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رغم غياب التحديد الدقيق لمجال عمليات “رد العدوان” التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية في
ريفي حلب الغربي وإدلب الشرقي، فقد اتسعت محاور الاشتباكات لتضم مدينة حلب، وتتجه لتصبح
أوســـع نطاقًـــا، وقـــد تجـــاوزت حـــدود منـــاطق خفـــض التصـــعيد الـــتي خسرتهـــا المعارضـــة في الحملـــة

. العسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية عام

في تلك الحملة، تمكنت قوات النظام والميليشيات المدعومة جوًا من روسيا من فرض سيطرتها على
كثر من مليون شخص من مناطق شاسعة ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة، ما أدى إلى نزوح أ
السكان الأصليين والمهجرين من مختلف المحافظات السورية وفي مقدمتها حلب، وهو ما خلق أزمة

إنسانية كبرى.

اليوم، تبدو استعادة المعارضة لهذه المناطق خطوة حاسمة ليس فقط على الصعيد العسكري، بل
يا، حيث أدى تزايد أعداد السكان في العام أيضًا لتخفيف الضغط السكاني الكبير عن شمال غربي سور
الحــالي إلى تفــاقم الفجــوة بين المــوارد الاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة المتاحــة في تلــك المنــاطق المحــدودة

جغرافيًا.

https://www.noonpost.com/273133/
https://www.noonpost.com/273133/


حدود خفض التصعيد
كشف مصدر أمني في وزارة الدفاع التركية، وفقًا لما نقلته “رويترز”، أن العملية التي أطلقتها فصائل
يــا، تجــري ضمــن حــدود منطقــة يــة تحــت مســمى “ردع العــدوان” شمــال غــربي سور المعارضــة السور

. خفض التصعيد المتفق عليها بين روسيا وإيران وتركيا في إدلب عام

وأشار المصدر إلى أن توسع العملية جاء نتيجة انسحاب قوات النظام السوري من مواقعها، موضحًا
كد أن أنقرة تراقب عن كثب أن الهجوم كان ردًا على الهجمات التي شنها النظام في المنطقة مؤخرًا، وأ

تحركات المعارضة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة القوات التركية المنتشرة هناك.

ــة ــم تحديــدها في الجول تجــدر الإشــارة إلى أن الحــدود الجغرافيــة لمنطقــة خفــض التصــعيد الرابعــة ت
السادسة من “مسار أستانا” في سبتمبر/أيلول ، وشملت محافظة إدلب وأجزاء من أرياف
يــا، مــا يجعــل العمليــات الحاليــة ضمــن نطــاق التفاهمــات حلــب وحمــاة واللاذقيــة شمــال غــربي سور

السابقة.

https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF


منطقة خفض التصعيد الرابعة (منزوعة السلاح) – مركز جسور للدراسات

لكن رغم اتفاقات التهدئة المتكررة، فإن النظام السوري والميليشيات الإيرانية واصلوا التوغل البري
تدريجيًا في منطقة خفض التصعيد الرابعة، ما دفع كلاً من تركيا وروسيا إلى إبرام “اتفاق سوتشي” في

 سبتمبر/أيلول ، بعد عام من اتفاق الجولة السادسة في “مسار أستانا”.

بحسب اتفاق سوتشي، تقرر إنشاء نقاط مراقبة تركية وروسية، مع إقامة منطقة عازلة خالية من
الأسلحة الثقيلة لفصائل المعارضة، يتراوح عرضها بين  و كيلومترًا، كما تولت تركيا مسؤولية
سحب السلاح الثقيل من خطوط التماس ونقله إلى المناطق الداخلية، إضافة إلى إبعاد الجماعات

. كتوبر/تشرين الأول الراديكالية (الجهادية) عن المنطقة، على أن يتم ذلك بحلول منتصف أ

ووفــق الاتفــاق أيضًــا، كــان مــن المفــترض أن تتــولى وحــدات مــن الــشرطتين التركيــة والروســية مراقبــة

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-45549979


يــق حلــب – يــق حلــب – اللاذقيــة (M4) وطر المنطقــة المنزوعــة السلاح، مــع فتــح حركــة المــرور علــى طر
يا.  حماة (M5) بنهاية عام ، باعتبارهما من أهم الطرق الدولية في سور

ورغـم مـا ورد في اتفـاق سـوتشي، اسـتمرت قـوات النظـام السـوري والميليشيـات الإيرانيـة، بـدعم جـوي
روسي، في شــن عمليــات عســكرية ضمــن المنطقــة العازلــة، مســتهدفة الطــرق الرئيســية، مــا تســبب في
خــرق الاتفاقيــة، فيمــا بــررت روســيا هــذه الخروقــات باتهــام تركيــا بعــدم الالتزام الكامــل ببنــود الاتفــاق

الذي ينص على سحب السلاح الثقيل والقضاء على “المجموعات الإرهابية”.

ضحايا التصعيد والسيطرة
تشمل منطقة خفض التصعيد الرابعة العديد من المدن والبلدات الواقعة على طريق الـM5، بدءًا
يتــان وحيــان، مــرورًا بكفــر حمــرة وخــان العســل في الريــف يــف حلــب الشمــالي مثــل عنــدان وحر مــن ر

الغربي، وصولاً إلى الزربة وكفر حلب والراشدين وخان طومان وتل العيس في ريف حلب الجنوبي.

يــف إدلــب الجنــوبي والــشرقي، فتضــم مــدنًا رئيســية مثــل سراقــب ومعــرة النعمــان وجرجنــاز أمــا في ر
يتـا وكفـر يـف حمـاة، تشمـل بلـدات مـروك واللطامنـة وكفرز والتمانعـة وخـان شيخـون وكفرنبـل، وفي ر

نبودة وشير مغار.

تمكن النظام السوري والميليشيات الإيرانية من السيطرة على تلك المناطق بدعم الطيران الروسي،
، واســتمرت حــتى الربــع الأول مــن  خلال حملات عســكرية متتاليــة بــدأت أواخــر عــام
وشملــت هــذه الســيطرة منــاطق تقــع خــا اتفاقيــة خفــض التصــعيد والمنطقــة العازلــة، مثــل معــرة
النعمــان، مــا أدى إلى موجــات نــزوح واســعة للســكان الأصــليين والنــازحين، ســواء بســبب العمليــات

العسكرية أو التهجير القسري.



الطريق الدولي M5 بعد سيطرة فصائل المعارضة عليه

شنـت قـوات النظـام السـوري، مدعومـة بالميليشيـات الإيرانيـة والطـيران الـروسي،  عمليـات عسـكرية
كــبرى بعــد الجولــة السادســة مــن “اتفــاق أســتانا”، مســتهدفة منــاطق خفــض التصــعيد، إذ انطلقــت
الحملـة الأولى في  نـوفمبر/تشرين الثـاني ، وأسـفرت عـن نـزوح نحـو  ألـف شخـص، وفـق

مركز جسور للدراسات.

 ديســمبر/كانون الأول مــن العــام ذاتــه، وأدت إلى نــزوح حــوالي  أمــا الحملــة الثانيــة، فبــدأت في
ألف شخص، وتبعتها في فبراير/شباط ، الحملة الثالثة، وكانت الأوسع نطاقًا، حيث سيطرت
قــوات النظــام خلالهــا علــى مساحــة تبلــغ  كيلــومترًا مربعًــا، مــا تســبب في نــزوح نحــو  ألــف

شخص، بالإضافة إلى محاصرة إحدى نقاط المراقبة التركية.

وفي يناير/كـانون الثـاني ، شـن النظـام السـوري مـدعومًا بالميليشيـات الإيرانيـة والطـيران الـروسي
حملة عسكرية هي الأوسع من حيث المساحة، حيث سيطر على  كيلومترًا مربعًا، ما أدى إلى
نـزوح نحـو  ألـف شخـص، وإطلاق تركيـا عمليـة “د الربيـع” بمشاركـة فصائـل الجيـش الـوطني

السوري لوقف زحف قوات النظام والميليشيات.

وبحســــب إحصائيــــات الأمــــم المتحــــدة (أوتشــــا)، بلــــغ عــــدد النــــازحين خلال الفــــترة الممتــــدة مــــن
% ،ألــف شخــص  نحــو  حــتى منتصــف فبراير/شبــاط  ديســمبر/كانون الأول
منهم من الأطفال، اتجه معظمهم إلى المخيمات والمناطق الحدودية مع تركيا، في واحدة من أسوأ

موجات النزوح التي شهدتها المنطقة منذ بدء النزاع.

https://jusoor.co/ar/details/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9/1750652
https://news.un.org/ar/story/2020/02/1049281


كيف يمكن أن تخفف الأعباء السكانية؟
 تســببت الحملات العســكرية الــتي شنهــا النظــام الســوري والميليشيــات الإيرانيــة بين عــامي
و في تفاقم الوضع الإنساني، حيث ازدادت أعداد النازحين، بعد أن فر آلاف السكان الأصليين
يــة التركيــة، هربًــا مــن القصــف المســتمر يــن سابقًــا إلى المخيمــات الواقعــة قــرب الحــدود السور والمهجر

والمعارك الطاحنة التي شهدتها مناطقهم.

ومـع توقـف المعـارك الكـبرى واشتـداد عمليـات الإغـارة والاشتباكـات المتقطعـة، اسـتمر النظـام السـوري
وميليشيـــاته المدعومـــة بـــالطيران الـــروسي في قصـــف المنـــاطق الســـكنية، مـــا جعـــل العـــودة إلى المـــدن

والبلدات المستهدفة أمرًا صعبًا، خاصة بعد تشكل الحدود الحالية لمناطق إدلب وغربي حلب.

يا تحديات كبيرة تتجاوز الجانب المعيشي، حيث واجه النازحون والمهجرون في مناطق شمال غربي سور
كانوا يعانون من نقص في فرص العمل ومصادر الدخل، إضافة إلى تفشي بعض الظواهر الاجتماعية

المقلقة نتيجة الظروف القاسية، كما ازداد الوضع سوءًا خلال فصول الشتاء والصيف.

العملية العسكرية لم تضع حدودًا جغرافية واضحة، كما تشير بيانات فصائل
المعارضة، التي تركز على تأمين المناطق المحررة وردع الهجمات المتكررة من

النظام والميليشيات الإيرانية

أشار تقرير سابق لـ”نون بوست” إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد السكان بهذه المناطق خلال عام واحد،
بسـبب عـدة عوامـل. مـن أبرزهـا عمليـات ترحيـل اللاجئين السـوريين مـن تركيـا، وعـودة النـازحين مـن
يا، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية نحو مناطق الشمال السوري بسبب الصعوبات التي لبنان إلى سور
يواجهها السوريون في محاولة الهجرة إلى أوروبا. وباتت هذه المنطقة ملاذًا للكثيرين، ما شكل ضغطًا

إضافيًا على الموارد والبنية التحتية التي كانت بالفعل غير قادرة على استيعاب هذا العدد المتزايد.

يا (أوتشا)، فإن عدد السوريين في ير المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سور وحسب تقر
يا يا يصل إلى نحو . مليون نسمة، بينما يؤكد فريق منسقو استجابة سور مناطق شمال غربي سور
أن الأعــداد في تلــك المنــاطق بلغــت نحــو . مليــون نســمة، حيــث يشكــل النــازحون والمهجــرون في

المخيمات والمدن والبلدات نحو % من إجمالي السكان.

أما فيما يتعلق بالنازحين في المخيمات، فقد وصل عددهم إلى نحو مليوني و ألفًا و شخصًا،
موزعون على حوالي  مخيمًا ومركز إيواء، بالإضافة إلى المخيمات العشوائية الممتدة من مدينة

جرابلس في شمال شرقي حلب وصولاً إلى منطقة جسر الشغور في جنوب غرب إدلب.

كــان الوضــع قبــل الحملــة العســكرية لنظــام الأســد والميليشيــات الإيرانيــة عــام  يشــير إلى أن
 كيلومترًا مربعًا، لكن فصائل المعارضة فقدت نحو مساحة منطقة إدلب كانت تقدر بـ

https://www.noonpost.com/269887/
https://www.facebook.com/humanitarianresponse1/posts/pfbid02iMcF4H674NmGqzWvKVcKLJCepiS99ui2FoCDyENAugk3Y7e3uswHx3nWHaSjsdAMl


كيلومترًا مربعًا من تلك المساحة بسبب الهجمات العسكرية، ما دفع السكان الأصليين والنازحين إلى
يا. مغادرة المنطقة، وتكدسهم في مناطق أخرى في شمال غربي سور

وبحسب الباحث في مركز جسور للدراسات، بسام السليمان، فإن استعادة منطقة خفض التصعيد
في إدلــب مــن قبــل فصائــل المعارضــة يمكــن أن يســاهم في تخفيــف الضغــط الســكاني علــى المــوارد
 إضافية

ٍ
يادة السيطرة على أراض الاقتصادية والبنية التحتية في المنطقة، كما أشار السليمان إلى أن ز

من شأنه توفير فرص جديدة للدخل، خاصة أن العديد من السكان يعتمدون على الزراعة كمصدر
رئيسي للعيش، ما يساعدهم في إعادة بناء حياتهم ومنازلهم التي دُمرت جراء الحروب.

واعتبر أن الاستقرار الذي قد يسهم فيه استعادة هذه الأراضي يفتح الأفق أمام عودة العديد من
المدنيين الذين اضطروا للهجرة بسبب القصف والعمليات العسكرية، ما سيساهم في إعادة توزيع

يا. كثر توازنًا بين المناطق التي تأثرت بالصراع في شمال غربي سور السكان بشكل أ

فرص عودة النازحين إلى مدنهم تزداد مع وصول فصائل المعارضة إلى مشارف حلب

ــا أعلنــت عــن أهــداف عمليــة “ردع العــدوان” في إطــار منطقــة خفــض التصــعيد، فــإن رغــم أن تركي
يـة تتجـاوز تلـك الأهـداف المبدئيـة، خصوصًـا العمليـات العسـكرية الـتي تشنهـا فصائـل المعارضـة السور

مع تقدمها في حلب، ما يعكس خروجًا عن حدود الرؤية التركية.

العملية العسكرية لم تضع حدودًا جغرافية واضحة، كما تشير بيانات فصائل المعارضة، التي تركز على



تأمين المناطق المحررة وردع الهجمات المتكررة من النظام والميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى استعادة
يـــن الذيـــن تـــضرروا مـــن الصراع في منـــاطق يمكـــن أن تكـــون نقطـــة انطلاق لعـــودة النـــازحين والمهجر

السنوات الأخيرة.

يا، وتهيئة ختامًا، عملية “ردع العدوان” تعد خطوة نحو إعادة الاستقرار في مناطق شمال غربي سور
الظروف المواتية لعودة ملايين النازحين والمهجرين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، بما فيها مدينة
يــاف إدلــب الشرقيــة والجنوبيــة، بعــد ســنوات مــن العيــش في يافهــا الغربيــة والشماليــة، وأر حلــب وأر

المخيمات والتشرد، فضلاً عن تسهيلات عودة اللاجئين السوريين من بلدان اللجوء.
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